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على العكس مما يحدث في كل جامعات العالم، يتنافس 
عدد كبيـر من أعضـاء هيئـة التدريـس المحليين على 
العمـل الإداري أكثر من التدريس والبحث العلمي، فكثرة 
الوظائـف الإدارية المختلفة والمصطنعة في الجامعات 
ومقـدار الدعم المالـي والصرف عليها بما يشـبه البذخ 
يجعـل كثيرا من هؤلاء يحث الخطى نحوها، غير آبه بما 

تؤول إليه الأمور.
الطبيعي ألا تكون كل اهتمامات الأكاديمي منصبّة نحو 
الوصـول للمراكـز والمناصـب القيادية في المؤسسـة 
التعليمية التي ينتمي لها، وإن كان هذا أمرا مشروعا ولا 
بأس به، إلا أن عمل الأكاديمي ونشاطه العلمي يتمحور 
حول تخصصه، فيتطور بشكل مطرد في التدريس وفي 
البحـث والتأليف، حتـى إذا أكرمه الله وفتـح على قلبه 
بلغ القمة ونال ما يسـتحقه من الفضل، فإذا بلغ مراده 
من العلـم أدرك أن الله قد اختصه بما علّمه إياه، وعندئذ 
يزهد عـن المناصب الإدارية يقينا لا تظاهرا أو تحسـبا 
لشـيء ما قد يأتيه، وإن تولى منصبا كان أخوف الناس 

وأحرصهم وأكثرهم ورعا وتحوّطا.
المجتمـع الأكاديمـي بحاجـة لتصحيـح  نحـن فـي 
رؤانـا وأهدافنا أولا ومن ثم التحرك بشـكل سـليم نحو 
تحقيقهـا، لأن الضبابيـة التي نعيشـها فـي المجالات 
الأكاديميـة عملا وإدارة، ونشـكو من آثارهـا، وإن كنا 
لسـنا وحدنا سببها ولكننا نظل جزءا من المشكلة؛ هي 
من يعوق حركتنا ويخرجنا عن دورنا الحقيقي بل حتى 
عـن طورنا وسـلوكنا، وما هذه المشـاكل التي تواجهنا 
في أعمالنا بين الفينة والفينة إلا إشـكالات يعاني منها 
الوسط الأكاديمي بأكمله، وهي في الواقع معوقات عن 

الجاد. العمل 
في جامعاتنا المحلية لا يلام الأكاديمي على طموحه أو 
بالأحـرى طمعه المتزايد نحو المراكـز الإدارية، حتى لو 
كانت هذه الطموحات دون مستواه العلمي، وإنما اللوم 
يقـع كله أو أكثـره على فهـم الإدارات الجامعية للنظام 
الإداري، ذلك الفهم المشوش بكثير من العلل الشخصية 
والمؤسسـية، وهذا - من وجهة نظري- أساس التخلف 
الأكاديمـي والتراجع العلمي الـذي يمكن أن تقع فيه أي 
إدارة متواضعـة ذهنيـا، ولو نظرنا بعيـن فاحصة لأداء 
بعـض الإدارات العليا في الجامعات المحلية لوجدنا أنها 
تخالـف في كثير من قراراتها وتنظيماتها الإدارية توجه 

الدولة في ترشـيد الإنفاق وتعظيم الجودة في الأداء.
على سـبيل المثال: قبل أسـبوع تقريبا طالعتنا الأخبار 
بتعيين أسـتاذ من حملة شهادة الدكتوراه مديرا لمكتب 
رئيس إحدى الجامعات، أي رؤية إدارية يتمتع بها رئيس 
هـذه الجامعـة! ربما لـو عينّ مستشـارا له لهـان وقع 
الخبـر، ولكـن أن يجعله مدير مكتب فهـذه إحدى الكُبر 
الإدارية، ثم كيف لمن يفترض فيه أن يكون فيلسوفا وقد 
صرفـت عليه الدولة من المال الكثيـر والكثير وانتظرته 
من الوقت الطويل والطويـل يرضى بعد عودته أن يعمل 
مديـرا لمكتب! ظلمـات بعضها فوق بعـض تعيش في 
دياجيرها هذه الجامعات المترفـة وإداراتها المخملية.

قد تكون إدارة هذه الجامعة أو تلك دون المستوى والثقة 
التـي منحـت لها، وهـذا قد يحدث لسـبب أو لآخـر، وقد 
يكـون عضو هيئة التدريس المتطلع لمثل هذه الوظائف 
الهامشـية لا يعرف معنـى وقيمة الدرجـة العلمية التي 
نالها وخوّلته ممارسة ومزاولة البحث العلمي، وكثيرون 
هـؤلاء، ولكن مـا هو دور الـوزارة؟ ولماذا فـي مثل هذه 
الحالات لا نجدها إلا مختبئة خلف الأسـتار؟ وكيف يجب 
أن تتصرف؟ في الأسبوع القادم بمشيئة الله أجيبكم عن 

كل هذه التساؤلات.

هـل خطر ببالكم تسـاؤل عما هو السـر العجيب 
والفتـح المبين فـي تخصص كثيريـن من إحدى 
جنسـيات العمالة الوافدة في السعودية بمحلات 
الخياطـة الرجاليـة، حتى باتت تقتـرب من أعداد 

محلات الأسـر المنتجـة والصيدليات لدينا؟
واقـع السـوق المحلي ووفق دراسـات اسـتهلاك 
الملابـس الرجاليـة يؤكـد أن حجـم الإقبـال على 
محلات الخياطـة الرجالية لا يزيد علـى 6% من 
الاسـتهلاك، وهـذا لا يتناسـب مطلقـا مع حجم 
الإنفـاق والاسـتهلاك للملابس والثيـاب الرجالية 

.%94 الجاهزة بنسـبة 
بلـغ عدد رخص محـال الخياطـة الرجالية خلال 
النصف الأول من العام الماضي نحو عشـرة آلاف 
رخصـة، وبذلك سـجلت الرخص ارتفاعا بنسـبة 
1035%، مقارنـة بالفترة نفسـها من العام الذي 
قبلـه، والبالغة 881 رخصة، بحسـب ما كشـفته 
وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة فـي تصريـح 
أغسـطس   15 بتاريـخ  الاقتصاديـة  لصحيفـة 

2019م.
ببسـاطة، هذه الأرقام والأعداد لا تتفق إجمالا مع 
حجم الإقبال والاسـتهلاك، فهل يمكننا القول بأن 
هذا النشـاط لدينا يعد أحد أبواب التستر التجاري 
واللعب بأنشطة مشبوهة وغسيل أموال من خلال 
ثقب الإبـرة ولفات الخيـط؟ وكيف يمكن لمعظم 
محلات الخياطة الرجاليـة التي تكـون بأربع أو 
سـت فتحـات أن تدفع إيجـارا يتجـاوز 300 ألف 
سـنويا فـي المعـدل، بينما قـد تكـون المبيعات 
السـنوية لا تتجـاوز ربع إيجـار المحـل؟ ولماذا 
معظم محلات الخياطـة الرجالية لا تـزال تعمل 
في ظل غيـاب الزبائن؟ وهل يمكن تصور محلات 
خياطة رجالية في أحياء غير قائمة وبلا سكان؟!

فوضوية انتشـار هذا النشـاط تحديـدا واحتكار 
إحـدى الجنسـيات لـه على مسـتوى السـعودية 
يثيـران الشـك والتسـاؤل، ويدعـوان إلـى البحث 
والتدقيق والحذر، لأنها قد تكون جبهة دعم لخطر 

داخلـي وخارجـي قريب أو بعيـد المدى.
ما نحتاجه حاليا من الجهات ذات العلاقة والمعنية، 
سـواء وزارة الشـؤون البلدية ووزارة التجارة، هو 
إعادة النظـر في منح رخص هذا النشـاط، والحد 
من توسـعها وانتشـارها بحسـب حجـم الحاجة 
والاسـتهلاك، من خلال وضع آلية جديدة أكثر قوة 
ورقابة ومتابعة لمحلات الخياطة الرجالية، إضافة 
إلى دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 
والاسـتفادة من برامج تدريب وتأهيل المؤسسـة 
العامـة للتدريب التقني والمهنـي بفرض توظيف 
السـعوديات في الخياطة والحياكة، وفق ضوابط 
وشـروط تضمـن حقوقهـن، وفي الوقت نفسـه 
الاسـتفادة من مهارات وقدرات مهدرة متخصصة 

في الخياطة والتفصيل. 
أخيرا، تذكرت وأنا أكتـب مقالي هذا أحد التقارير 
الاسـتخباراتية لإحـدى أقـوى دول جنوب شـرق 
آسـيا، والتي عانت في العشر السـنوات الماضية 
من الإرهاب، والذي أكد أن محلات الخياطة تحديدا 
كانت أحـد أكبر مصـادر عمليات غسـيل الأموال 
وتمويل الإرهـاب، وقال كاتب التقرير »أدهشـتنا 
الإبـرة والخيط وهي تفصل ثيـاب إرهاب وتغطي 
إرهابيين ونحن كنا مشغولين بالبحث عن السلاح 

والقنبلة«.

@zash113

@waleed_zm

طموحات 
في محل 

غيرها

خياطة 
رجالية 

لغسيل 
الأموال!

 الثقافة 
بين زمنين

إشكاليات 
المركزية في 

التخطيط 
العمراني

ابتسام القحطانيبندر الزهراني

زيد الفضيل

وليد الزامل

عرفت أشخاصا عديدين متيمين بموسيقى الطرب 
الأصيـل، تجمعنـي وإياهم لحظات من الدهشـة 
الدائمة كلما هامت أسـماعنا، وانشرحت أرواحنا، 
وذابـت أفئدتنا مع كل جملة موسـيقية سـاحرة 
بعزفها، رقيقة بألفاظها، تحكي حال كل إنسـان 
علـى هذه البسـيطة مهمـا اختلف لونـه وعرقه، 
فالنفس واحدة بآمالها وأحلامها، بحبها وعشقها 
المتيـم، بعذابها وجرحهـا، ولذلك كانـت ولم تزل 
خالدة بمضمونها ورسالتها، وأزعم أن كل الأنفس 
المعاصرة على اختلاف أجيالها سـتنجذب إلى ما 
أشـير إليه من موسـيقى لـو أتيح لها الاسـتماع، 
وأوقفنا حالة الاسـتلاب الممنهج الذي يتم باسـم 
الحداثة والتطور، ذلك العبث الذي باسـمه يتم قتل 
كل ذائقة في وجـدان مجتمعنا، ليتحول فرده مع 
المـدى إلى كائـن مفرغ مـن العاطفة السـليمة، 
مشـوش في أحاسيسـه، تائه عـن جوهرها الذي 
يجب، كيف لا؟ وقد تشـوهت ذائقته بصخب عارم 
زلـزل مـا عززته الموسـيقى الأصيلة مـن ملامح 

أنسـنة في النفس البشرية.
تـرى، هـل سـتنكر النفـس المعاصـرة انجذابها 
الهادئ حين تسمع الموسيقار محمد عبد الوهاب 
وهو يغني قائلا: )امتى الزمان يسـمح يا جميل 
.. واسـهر معاك على شـط النيل(؟ وهل سترفض 
أرواحها شـدو أم كلثوم بقولها: )يا فؤادي لا تسل 
أين الهوى.. كان صرحا من خيالٍ فهوى؛ اسـقني 
واشرب على أطلاله .. وأروِ عني طالما الدمع روى؛ 
كيف ذاك الحب أمسـى خبرا.. وحديثا من أحاديث 
الجـوى( إلـى أن تقـول: )هل رأى الحب سـكارى 
مثلنـا .. كـم بنينا من خيـالٍ حولنا؛ ومشـينا في 
طريق مقمـرٍ.. تثب الفرحة فيـه قبلنا؛ وضحكنا 

ضحـك طفلين معا.. وعدونا فسـبقنا ظلنا(؟

ما أروع تلك الكلمات، وما أعذب ألحانها، ولعمري 
فإنه طرب يؤنسـن نفسا موحشـة، تتصارع في 
تكوين ملامحها رغبات مادية قاسـية، ولا سـيما 
فـي عصرنا الحالي المتسـارع فـي نبضه، وليس 
في السرعة المتسـارعة خير وبركة، لذلك فحري 
بكل مسـؤول ثقافي مهموم ببنـاء مجتمعه بناء 
سـليما، وحريص على حماية الأجيـال المعاصرة 
من أي تشوه سمعي ونفسي، أن يعمل على تلافي 
ما وقع فيه الآخرون من إشكال انعكس سلبا على 

كينونة مجتمعهم.
وأجزم بـأن أكثر مـا نحتاجه اليوم علـى الصعيد 
الوطني كامن في تأسـيس معهـد وطني للفنون 
فـي حواضر الجهـات الجغرافية الخمـس ابتداء، 
على ألا يقتصر دوره على تعليم الرسـم أو التمثيل 
أو العـزف، وغير ذلك من الفنون، وإنما يسـتهدف 
في الإطار الموسـيقي مثلا إشباع النفس الدارسة 
بقواعد وأسـس ومقامات الطرب الأصيل، وتوثيق 
ما نكتنزه من موروث فلكلوري موسيقي متنوع، 
وتحفيز الدارسـين لتأليف مقطوعات موسـيقية 
مشـتقة من ذلك التـراث المتفرد جمـالا وصوتا. 
علـى أن يشـكل كل ذلـك نـواة لجوقة موسـيقية 
أوبرالية تعزف بشكل شهري في حواضر الجهات 
الخمـس أعـذب الألحان، فهل ذلك عصـي علينا يا 

الثقافة؟ وزارة 
والأمر لا يقتصر على الموسـيقى وحسب، بل هو 
ممتد لكل أجناس الفنون الأدائية والبصرية، ولعل 
المسـرح يأتـي علـى رأسـها جمـالا وتفاعلا مع 
الجمهور، وأزعم أن لدينا تجربة مسـرحية كفيلة 
بـأن تنتج مسـرحا وطنيا رائـدا وجذابـا وممتلئا 
بقيم فنية أصيلة، وله رسالته السامية أيضا، وهو 
ما رأيته ولمسـته في مسـرحيات الفنان المتألق 

خالـد الحربـي، الذي سـاهم معي حال رئاسـتي 
لمركـز باديـب الثقافي فـي الإشـراف الأكاديمي 
الكلي على أول دورة متخصصة في علوم المسرح 
أطلـق عليهـا اسـم »دورة أحمد السـباعي لعلوم 
المسـرح« امتـدت أربعة أشـهر، وقـام بالتدريب 
فيهـا أسـاتذة متخصصـون مـن المعهـد العالي 
للمسرح في الكويت ومن البحرين والأردن، كما لا 
أنسى مشاركته بمسـرح فكاهي جاد عبر منصة 
معرض الكتـاب الدولي في الريـاض عام 2014م 
بمسـرحية »هاملـت اخرج مـن رأسـي«، ثم في 
معرض الكتاب بجدة عام 2015م بمسرحية »هل 
أراك« بمشـاركة الفنان سلطان الغامدي، إلى غير 
ذلك من المسرحيات التي أعجز عن وصف جمالها 
نصا وإخراجا وأداء، ومتانة، سـواء ما يقدمه عبر 
منصة النشاط الطلابي بجامعة الملك عبد العزيز، 
أو مـا قدمـه من قبل على مسـرح الكـورال، الذي 
اسـتضاف أيضـا فرقـة مسـرح »كيـف« للكاتب 

المسـرحي ياسر مدخلي.
والسؤال: متى سنعيش حالة ما حَرمَنا منه أولئك 
المتشـددون بتنطعهم المقيت؟ ثم ألم يئن الأوان 
لأن يتبلور عمل المسـرح الوطني في مسرحيات 
دورية جادة، بنكهة محلية مناسبة، يتم عرضها 
بشـكل شـهري في حواضر الجهـات الجغرافية 

الخمس على أقل تقدير؟ 
أخيـرا لا يسـعني أن أختم دون أن أتوجه بالشـكر 
للوجيـه أحمـد باديـب الـذي كان ولا يـزال داعما 
للحـراك الثقافي، عاشـقا متيما للطـرب الأصيل، 
تسُـكره الكلمـة الأنيقة، وتطُرب أنفاسـه الجملة 
الموسـيقية، فتراه مسـتغرقا في أفانينها، فرحا 
مستبشـرا بوقار أولئك العارفين الذين أخشـى أن 

نفتقد اسـتمرارهم في مجتمعنـا المعاصر.

 )Centralization( يبدأ الفكر التخطيطي المركزي
مـن خلال تحديـد الأهـداف التـي تتطلـع لهـا 
المؤسسـة، حيث تكـون الجهـة المخططة في 
الغالب مسـؤولة عـن تطوير السياسـات العامة 
التـي ترفـع مـن مسـتوى التنافسـية والكفاءة 
والإنتاجيـة في المدينـة. ومع ذلـك تتجه بعض 
المـدن إلى محاولـة منح الصلاحيـات المحدودة 
إلى الإدارات الفرعية بغرض تخفيف الأعباء ولكن 
مـع احتفاظ الجهاز المركزي بكامل الصلاحيات 
الإدارية والتنفيذية. بمعنى آخر، تلك التقسيمات 
الهيكليـة تعتمد على مبـدأ إعادة توزيـع المهام 
وفـق إطـار المركزيـة مـن خلال نقـل بعـض 
المسـؤوليات من المركز إلى إدارات أخرى؛ ولكن 
دون إعطاء تلك المراكـز الفرعية صلاحية اتخاذ 
القـرار بشـكل يعكـس احتياجـات وطبيعة كل 
منطقة سكنية. وهو ما يؤدي في نهاية المطاف 
إلـى انشـغال الجهـاز المركـزي بالمسـؤوليات 
الإداريـة والأعباء التشـغيلية والرقابية بعيدا عن 
الأهـداف الاسـتراتيجية التي يتطلـع لها مجتمع 

المدينة.
إن أبـرز إشـكاليات المركزيـة فـي التخطيـط 
العمرانـي تتمثـل فـي عـدم مراعـاة التباين في 
الخصائص الطبيعيـة والاقتصادية والاجتماعية 
بين الأقاليم، والمدن، والأحياء السـكنية. ويعتمد 
تمويل المشـاريع العمرانية على سلسلة طويلة 

من الإجـراءات البيروقراطية تحـت مظلة الإدارة 
المركزية. ومن مشـاكل هذا النموذج أنه يفترض 
أن الجهـة المخططـة هـي الأعلم والأقـدر على 
فهـم المشـاكل العمرانيـة ومعالجتهـا بحيـث 
تكون قادرة علـى وضع حلول تخدم جميع أفراد 
المجتمع بطريقة متوازنة وعلى درجة عالية من 

العدالة. 
وفي هذا الإطار يتم تطوير السياسـات والأهداف 
التـي ترسـم اتجاهـات المدينة من أعلـى الهرم 
الإداري ممليـن بذلـك مجموعـة مـن الحلـول 
والقرارات علـى المجتمع مـن المنظور الخاص 
بهم لكونهم يتمتعون بالحيادية المطلقة! يعتمد 
هذا النهـج التقليدي غالبا علـى الخطة الأحادية 
)Unitary Plan( بـدون أي مدخلات خارجيـة 
لتحسـين الخطـة أو المراجعة أو النقـد أو حرية 
اختيار البيئات الحضريـة. كما تركز هذه الخطة 
غالبـا على الجانـب المـادي )Physical( كمنتج 
لتلبية مطالبات السكان بغض النظر عن ملاءمته 
للنسـيج الاجتماعـي والاقتصـادي. لذلـك، مـن 
الصعوبة بمكان مشاركة السكان أو المستفيدين 
لصياغـة قـرارات تخطيط تسـيطر عليهـا إدارة 
مركزية. ونظـرا لضعف المدخلات الاجتماعية، 
فقـد يميـل التخطيـط في هـذه الحالـة لخدمة 
المستثمرين وأصحاب المصالح والمتنفذين على 

حسـاب المصلحة العامـة للمجتمع.

إن صياغـة السياسـات الحديثـة فـي التخطيط 
تتطلب مشـاركة كافة الأطراف المؤثرة بما فيها 
آراء السـكان حول المنتج العمراني قبل اعتماده. 
وغني عـن البيـان أن إشـراك المجتمـع لا يعني 
تغييب دور جهـات التخطيط، فالجانب المعرفي 
للمُخطـط مهم في صياغـة الخطـط التنموية. 
لذلك، يجب أن يتمتع المُخطط بالمعرفة الواسعة 
في مختلف المجالات حتى يتمكن من التعامل مع 
العديـد من القضايا في مجال التخطيط والتنمية 

العمرانية.
إن الاتجاهـات الحديثـة في التخطيـط وصناعة 
القرار تعـزز من فعاليـة الإدارات الفرعية للقيام 
بأدوارها تحت إشـراف المجالـس المحلية، التي 
تمثـل إطارا لحوكمة قرارات نابعة من مشـاركة 
حقيقة مـن كافة أطيـاف المجتمـع. وتضطلع 
الجهـات التخطيطيـة فـي تطويـر السياسـات 
العمرانيـة للمدينـة مـع منح صلاحيـات تتمتع 
بالاسـتقلالية والمرونة للإدارات الفرعية، وهي 
بذلـك تشـجع التعدديـة، والتنـوع فـي أنمـاط 
التخطيـط بمـا يتوافق مـع طبيعـة وخصائص 
كل منطقـة. كمـا تعزز مـن مبدأ الاسـتماع إلى 
مجموعات المصالح المختلفة وتمنح المخططين 
فرصة للتفاوض وتعديل الخطة لتحقيق التوافق 
بين المصالح المتضاربة وتقويم المنتج العمراني 
بما يتماشـى مع رغبات واحتياجـات المجتمع.
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